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ملخص البحث:

وفــق منهــجٍ تحليلــي ونقــدي، تنــاول البحثُ الضَرر الناشــئ عن الــذكاء الاصطناعــي وتأرجحه 
بيــن المســؤوليتين الشــخصية والموضوعيــة، وذلــك كإحــدى المســائل القانونيــة المســتجدة والمهمــة 
التــي تكتنفهــا العديــد مــن الإشــكاليات والمعــضلات المواكبــة للتطــور الســريع والمتزايــد للــذكاء 
ــد  ــول تحدي ــةً ح ــث إجاب ــدم البح ــجلات، ليق ــف الم ــي مختل ــتخداماته ف ــاع اس ــي، واتس الاصطناع

المســؤولية الملائمــة لتعويــض الأضــرار الناشــئة عــن أنظمــة وتقنيــات الــذكاء الاصطناعــي

وقــد خلــص البحــث إلــى عجــز المســؤولية الشــخصية علــى أســاس الخطــأ الشــخصي، 
ــث أنَ  ــد البح ــا أك� ــي. كم ــذكاء الاصطناع ــرار ال ــادلٍ لأض ــضٍ ع ــم تعوي ــن تقدي ــرض ع أو المفت
ــن  ــرور م ــدل للمض ــب والأع ــل الأنس ــي الح ــرر ه ــاس الضَ ــى أس ــة عل ــؤولية الموضوعي المس
الــذكاء الاصطناعــي؛ لحصولــه علــى تعويــضٍ تلقائــي ســريعٍ وكاف، مــن خلال غطــاءات التأميــن 
وصناديــق الضمــان. ولا يعفــى مــن المســاءلة تعــذر المســؤول مراعــاة القانــون، أو حصولــه علــى 
ــر  ــة تحكــم صناعــة وتطوي الإذن والترخيــص. وأوصــى البحــث بضــرورة وضــع قواعــد أخلاقي
واســتخدام الــذكاء الاصطناعــي، وتحديــث قواعــد المســؤولية وأحكامهــا لتلائــم الأضــرار الناشــئة 
عنــه، عبــر تقريــر مســؤولية مطلقــة، وإلــزام تأمينــي، ودور تعويضــي جماعــي، ودعــم حكومــي

الكلمات الدالة: التقنية، الخطأ، التعويض، التأمين، صناديق الضمان.
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المقدمة

أصبــح الــذكاءُ الاصطناعــي )AI( حديــث الســاعة، وقضيــة العصــر الحديــث، كأهــم� النــقلات 
التكنولوجيــة والتقنيــة للثــورة الصناعيــة الرابعــة. فمــا كان إلــى زمــنٍ قريــبٍ أشــبه بخيــالٍ عالمــي 
ــع، بــات اليــوم واقعــاً ملموســاً، يــؤدي دوراً مهمــاً وحيويــاً فــي رفاهيــة البشــرية بــراً،  غيــر مُتوق�
وجــواً، وبحــراً، صناعــة، وطبــاً، وتعليمــاً. وقــد بــدأ الــذكاء الاصطناعــي مــع صناعــة الآلات؛ إذ 
ل الإنســان مــن فكــرة الآلات العاديــة ذاهبــاً بخيالــه نحــو آلاتٍ تكــون قــادرة علــى مجاراتــه فــي  تحــو�
التفكيــر والــذكاء. وبمــا أنَ الأمــرَ قــد بــدأ بفكــرةٍ خاليــةٍ، إلا أنهَــا بــدأت تشــقُ طريقهــا إلــى مرحلــة 
التنفيــذ الفعلــي، وذلــك مــن خلال معامــل الــذكاء الاصطناعــي )موســى، وبلال،2020(، ومــن ثــم 
اتجــاه الخبــراءُ والعلمــاءُ إلــى الــذكاء الاصطناعــي لحفــظ الخبــرات والتجــارب التــي قضــوا بهــا 
ــذكاء الاصطناعــي فــي تطويــر  حياتهــم )الشــرايعة، وفــارس، 2000(، حيــث ســاهمت أنظمــة ال

جــودة الأعمــال، وســرعة الإنجــاز، وزيــادة الإنتــاج بأقــل� جهــدٍ وتكلفــة

أولاً- أهميةّ البحث:

منافســة الــذكاء الاصطناعــي للإنســان فــي الحركــة، والمهــارة، والتفكيــر، والإدراك، والقــدرة 
علــى التعلــم، واتخــاذ القــرار مــن تلقــاء نفســه-أحياناً- دون تدخــلٍ بشــري، ووصــول بعــض أنظمتــه 
لمرحلــةٍ مــن الإدراك العاطفــي قــد يجعلهــا تحُــبُ وتكــره؛ الأمــر الــذي قــد يدفــع تلــك الأنظمــة للقيــام 

بأعمــالٍ تســب�ب أضــراراً للغيــر؛ إذ لا يمُكــن الســيطرة عليهــا، أو التنبــؤ بأفعالهــا بعــد تشــغيلها.

لذلــك، تتجلــى أهمي�ــة هــذا البحــث فــي كونــه يتنــاول مســألةً قانونيــةً مســتجدةً وعميقــة؛ً وهــي 
ــن  ــرر م ــذا الضَ ــا له ــه، وم ــه وأجهزت ــذكاء الاصطناعــي وتقنيات ــة ال ــرر الناشــئ عــن أنظم الضَ
خصوصيــةٍ عــن غيــره مــن الأضــرار، والمســؤولية القانونيــة المناســبة لمعالجــة مشــكلاته، وحــل 
معضلاتــه، باعتبــار أنَ أنظمــة الــذكاء الاصطناعــي وتقنياتــه تتطور بشــكلٍ ســريعٍ ومذهــلٍ ومخيفٍ 

ومتزايــدٍ؛ يضــع القوانيــن أمــام تحــدٍ لمعالجــة الأضــرار والآثــار الناشــئة عــن تلــك التقنيــات

 ثانياً- إشكالية البحث:

تــدور إشــكالية البحــث فــي الإجابــة عــن تســاؤل أساســي وإشــكالية رئيســة، وهــي: مــا مــدى 
ــذكاء  ــرر الناشــئ عــن ال ــة الضَ ــي مجابه ــة ف ــة للمســؤولية المدني ــادئ العام ــد والمب ــدرة القواع ق
الاصطناعــي واســتيعاب إشــكالياته؟ ومــا الحلــول والتوجهــات الحديثــة لمعالجــة إشــكاليات 
ومعــضلات أضــرار الــذكاء الاصطناعــي؟ ومــا المســؤولية الملائمــة والعادلــة لجبــر تلــك 
الأضــرار؟ وهــل يمكــن التأســيس لمســؤوليةٍ مســتقلةٍ للــذكاء الاصطناعــي تعالــج أضــراره وتحــد 

ــن مخاطــره؟ م
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ثالثاً- أهداف البحث:

ــى تصــورٍ قانونــي لحــل إشــكاليات أضــرار  ــى الوصــول إل يهــدف بحــثُ هــذا الموضــوع إل
ــماتها  ــا وس ــاح خصائصه ــرار، وإيض ــك الأض ــان تل ــن خلال بي ــك م ــي، وذل ــذكاء الاصطناع ال
الرئيســة، والكشــف عــن المســؤولية التــي يمُكنهــا اســتيعابها، والتكيــف معهــا، وذلــك فــي حــدود 
ونطــاق القواعــد والمبــادئ العامــة التقليديــة للمســؤولية القانونيــة، والنظريــات والتوجهــات الحديثة

رابعاً- منهج البحث:

ــؤوليتين  ــن المس ــي بي ــذكاء الاصطناع ــن ال ــئة ع ــرار الناش ــح الأض ــانَ تأرج ــكَ أنَ بي لا ش
الشــخصية والموضوعيــة، بهــدف تحديــد المســؤولية المناســبة منهمــا لمعالجــة تلــك الأضــرار؛ مــن 
خلال تقديــم تعويــضٍ عــادلٍ وســريعٍ للمضروريــن مــن مخاطــر الــذكاء الاصطناعــي، دفعنــا لبحــث 
الموضــوع ضمــنَ دراســةٍ تحليليــةٍ ونقديــةٍ، تحــاول الإجابــة عــن إشــكالية البحــث ومــا تثيــره مــن 

تســاؤلاتٍ وصــولاً إلــى الأهــداف والغايــات المنشــودة

خامساً- خطة البحث:

ــن المســؤوليتين  ــذكاء الاصطناعــي بي ــاول بحــث تأرجــح الضَــرر الناشــئ عــن ال ســوف نتن
ـن فــي المبحــث الأول ماهيــة  الشــخصية والموضوعيــة مــن خلال تقســيمه إلــى مبحثيــن، نبي�ـ
ــاس  ــي الأس ــث الثان ــي المبح ــرض ف ــي، ونع ــذكاء الاصطناع ــي عصــر ال ــكالاته ف ــرر وإش الضَ

ــي: ــو الآت ــى النح ــك عل ــي، وذل ــذكاء الاصطناع ــرار ال ــن أض ــة ع ــؤولية المدني ــي للمس القانون

المبحث الأول:  ماهية الضَرر وإشكالاتهِ في عصر الذكاء الاصطناعي
باتــت البشــرية معرضــة لموجــة مــن الأضــرار الكثيــرة والمتنوعــة الناجمــة عــن المخاطــر 
ــة  ــرة التكنولوجي ــه الطف ــا قدمت ــم م ــرة؛ فبرغ ــة المعاص ــة والتقني ــورة الصناعي ــت الث ــي واكب الت
رٍ ونمــاء، إلا أنهَــا وســعت مــن دائــرة الأضــرار كمَــاً ونوعــاً،  والتقنيــة للإنســانية مــن رفاهيــةٍ وتطــو�
ــرى  ــا ي ــى أنَ النمــو التكنولوجــي كم ــة، أضــف إل ــر فداحــة وكارثي ــت الأضــرار أكث ــلْ وأصحب ب
البعــضُ: "يســحق التلقائيــة، والخيــال، والقيــم، والجانــب غيــر العقلانــي البحــت فــي الإنســان، أو 
بالأحــرى مــا يجعلنــا بشــراً") الــوال، 2004، ص. 32(. لــذا نحــاول فــي هــذا المبحــث بيــان ماهيــة 
ــن خلال  ــك م ــي، وذل ــذكاء الاصطناع ــي عصــر ال ــكالاته ف ــي" وإش ــي "الذك ــرر التكنولوج الضَ

المطلبيــن التالييــن:
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المطلب الأول: مفهوم الضَرر التكنولوجي "الذكي"

ــه: الأذى الــذي يصيــب الشــخص جــراء المســاس بحــقٍ مــن  ف القانونيــون الضَــرر بأنَ ــر� يعُ
ر  ــد تطــو� ــه، أو مصلحــةٍ مــن مصالحــه المشــروعة )مرقــص، 1971؛ عامــر، 1979(، وق حقوق
ــاملات  ــك باتســاع التع ــددت صــوره وأشــكاله، واتســعت ســماته وخصائصــه، وذل الضَــرر، وتع

ــة. ــات والنظــم الحديث الإنســانية، وانتشــار التقني

ــي  ــث تعن ــط، حي ــى المجــال الصناعــي فق ــة عل ــة التكنولوجي ــن المنطــق قصــر البيئ ــس م فلي
التكنولوجيــا )Technologie(: تعنــي بالترجمــة العربيــة "علــم الفنــون والحــرف"، أو "علــم 
الصناعــة" )ســرور، 1989، ص.14(، وقــد عرَفهــا ديبــو بأنهَــا: "علــم التقنيــات، أو البحــث 
ــو  ــا ه ــسلام، 2008( م ــد ال ــرى )عب ــا ي ــة كم ــل التكنولوجي ــل تمث ــي" )LA, P. 16(؛ ب التطبيق
ــع  ــم� وأوس ــي أع ــر. وه ــاة البش ــى حي ــة عل ــلبية، أو إيجابي ــاراً س ــس آث ــافه، ويعك ــي اكتش ــد ف جدي
شــمولاً مــن التقنيــة )Alan, 1995, 1996(، فالتكنولوجيــا فــي الواقــع عمليــة شــاملة تقــوم بتطبيــق 
ــةٍ للمجتمــع  ــةٍ عملي ــق أهــداف ذات قيم ة لتحقي ــنَ عــد� ــي ميادي ــوم والمعــارف بشــكلٍ منتظــمٍ ف العل
ــا مفهــوم واســع لا يمُكــن  ــإنَ مفهــوم التكنولوجي ــة، ف ــي الحقيق )الشــوبري، 2016، ص. 96(، وف

ــة ــه بدق ــد نطاق حصــر عناصــره، أو تحدي

ف بأنـَـه" كل نشــاط يهــدد  ويشُــك�ل الضَــرر النتيجــة الســلبية للخطــر التكنولوجــي، والــذي يعُــر�
النشــاط الابتــكاري يســتوجب المســاءلة المدنيــة يكــون موضوعــه وســيلة صناعيــةٍ جديــدةٍ تعمــل، 
أو منتجــاتٍ جديــدةٍ تطرح")الشــوبري، 2016، ص. 51(. والخطــر التكنولوجــي ذو طبيعــةٍ 
خاصــةٍ تشُــك�ل الجــدة والحداثــة أبــرز مظاهرهــا، وبالتالــي، فالضَــرر الناجــم عنــه لا يشــابه -غالبــاً- 
 (Artificial intelligence( ــذكاء الاصطناعــي ــدُ ال ــة والمحــددة ســلفاً. ويعُ الأضــرار المعروف
ــوم  ــروع عل ــن ف ــرع م ــو ف ــا، وه ــا وتطبيقاته ــة، وأدق نظمه ــا الحديث ــر التكنولوجي ــدث مظاه أح
ــا  ــي مجمله ــب ف ــامٍ تتطل ــذ مه ــا، وتنفي ــم بيئته ــى فه ــادرةٍ عل ــم آلاتٍ ق ــى بتصمي ــوب، يعُن الحاس
 Machine )مســتوى محــدد مــن الذكاء)الســعودية، ص. 206(، أو مــا يسُــم�ى: )ذكاء الآلــة
ــا  ــر آلاتٍ تتصــرف وكأنهَ ــو تطوي ــذكاء الاصطناعــي، ه ــن ال ــدف م intelligence( ؛ إذ إنَ اله

ــى، وبلال، 2019). ــة )موس ذكي

ــم بصناعــة آلاتٍ  ــم يهت ــه: "عل ــرَف بأنَ ــذكاء الاصطناعــي حيــث عُ ــات ال ــد تعــددت تعريف وق
ــرف  ــا عُ ــور، 2005، ص. 7(. كم ــد الن ــاتٍ ذكية")عب ــاتٍ يعتبرهــا الإنســان تصرف ــوم بتصرف تق
ــامٍ  ــام بمه ــة للقي ــة معين ر آل ــخ� ــع تسُ ــي الواق ــي تحاك ــة والت ــات البرمجي ــن العملي ــلة م ــه: "سلس بأنَ
معقــدةٍ تفــوق قــدرة الإنســان")محمد، 2022، ص. 619(. وقيــل هــو " فــن تصنيــع الآلات القــادرة 
ــذكاء عندمــا يقــوم بهــا الإنســان" )الفاضلــي، 2018، ص. 10).  ــاتٍ تتطلــب ال ــام بعملي علــى القي
ومهمــا يكــن الأمــر، فــإنَ الــذكاء الاصطناعــي مــا هــو إلا محاولــة إحلال الآلــة محــل الإنســان فــي 
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أعمالــه، وتفكيــره، وســلوكه، وبداعــه، ونســخ ذلــك ومحاكتهــا صناعيــاً. إلا أنـَـه مهمــا بلغــت درجــة 
الــذكاء الاصطناعــي ودقتــه، فلــن يصــل إلــى مســتوى موثوقيــة الــذكاء البشــري؛ مــن حيــث طبيعــة 
الحيــاة العمليــة )عرنــوس، 2008(، بــلْ قــد يسُــتخدم هــذا الــذكاء ويسُــتغل للإضــرار بالإنســان، أو 
بالبشــرية جمعــاء ؛ إذ تعمــل أكثــر مــن )40( دولــة علــى تطويــر أشــكال أكثــر تعقيــداً مــن الأســلحة 
الفتاكــة المســتقلة، وأنــوع أخــرى مــن الروبوتــات الجنــود، أو مــا يطُلق عليــه بـ"الروبوتــات القاتلة" 
)Ugo, 2013(. وعليــه، فــإن� الضَــرر التكنولوجــي الذكــي، أو ضــرر الــذكاء الاصطناعــي يعُــدُ 

ــه  ــدد حقوق ــة تهُ ــاوف حقيق ــك�ل مخ ــان، وتشُ ــدق بالإنس ــي تح ــرة الت ــرار المعاص ــم� الأض ــن أه م
ومصالحــه

المطلب الثاني: خصائص الأضرار التكنولوجية الذكية

ــذكاء الاصطناعــي خصائــص وســمات تمي�زهــا عــن  ــة، أو أضــرار ال للأضــرار التكنولوجي
غيرهــا مــن الأضــرار، وهــذه الخصائــص نابعــة مــن الطبيعــة الخاصــة للبيئــة التكنولوجيــة الذكيــة. 
والضَــر - كمــا هــو معلــوم - هــو الركــن الرئيــس للمســؤولية، والــذي تقــوم مــن أجــل تعويضــه، ولا 
قيــام لهــا بدونــه )مرقــص، 1971(، فهــو العلــة فــي وجــوب الضمــان والتعويــض. والخصائــص 

التــي تمتــاز بهــا الأضــرار التكنولوجيــة تتمثــل فيمــا يلــي:

ــداع التكنولوجــي  ــا الإب ــي يحُدثه ــة التطــورات المتســارعة الت ــة: فمواكب أولاً- الجــدة والحداث
المتواصــل فــي مجــال التقنيــة والتكنولوجيــا الذكيــة واســتخداماتها، ومــا تنُْتجــه مــن فــرصٍ 
وإمكانيــاتٍ تســاعد علــى إنجــاز الأعمــال المتعــددة، لا ينفــكُ عــن المخاطــر المرتبــة عليــه 

)الشــوبري، 2016(، والتــي تكــون غالبــاً غيــر معهــودةٍ، أو محــددةٍ ســلفاً.

ــاً- الفداحــة والكارثيــة: فقــد يخطــئ الروبــوت الطبــي؛ إذ يكــون مصــدر طاقتــه عرضــة  ثاني
للانقطــاع الكهربائــي، وعنــد توصيــل التيــار الكهربائــي للجهــاز يتــم توجيــه الــذراع الآليــة بشــكلٍ 
ــي الأنســجة  ــف ف ــة، أو تل ــاً داخلي ــى الأنســجة المحيطــة، وهــذا يمُكــن أن يســبب حروق خاطــئ إل

تــؤد�ي إلــى إصابــةٍ مهــددةٍ للحيــاة )فاضــل، 2023)

كمــا أنــه قــد تخــرج الســيارة ذاتيــة القيــادة عــن الســيطرة؛ إذ إنــه فــي مــارس 2018، قامــت 
ــا أدى إلــى وفاتهــا  ســيارة ذاتيــة القيــادة تابعــة لشــركة Uber بالاصطــدام بامــرأةٍ فــي الطريــق مم�
متأثــرة بجراحهــا )دهشــان، 2022(، أو يضــل الطيــران الآلــي، أو الروبوتــات المقاتلــة، أو الجنــود 

الآلييــن عــن الهــدف فيصيــب المدنييــن

 .(Ugo, 2013( ــات ــل الالتزام ــوق وتعط� ــة الحق ــات التعليمي ــك البرمجي ــد تنته ــه ق ــا أن كم
وبالتالــي، فينتــج عــن تلــك المخاطــر المتعــددة أضــراراً مــن الصعوبــة تقديرهــا، أو التكهــن 

بحدوثهــا.
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ثالثــاً- الفجائيــة: حيــث إنَ المســتخدم أو المشــغل غالبــاً لا يـُـدرك مــا يمُكــن أن تفعلــه الآلات، أو 
تولــده مــن خطــورةٍ؛ نظــراً لعــدم إفصــاح صُنــاع آلات الــذكاء الاصطناعــي، أو تفســيرهم لعملائهــم 

آليــة عمــل تلــك الآلات؛ خوفــاً علــى مكاســبهم التجاريــة )الرعــود، 2022)

رابعــاً- الكمــون والخفــاء: أو مــا يسُــمَى "خطــر التقــادم"  )ســرور، 1989( وهــي الأضــرار 
الناجمــة عــن خطــورةٍ فــي المنتــج لــم تكــن هــذه الخطــورة -طبقــاً للمســتوى العلمــي والفنــي لحظــة 
صنعــه- مــن الممكــن توقعهــا، أو التكهــن بهــا. كمــا أنَ أضــرار الــذكاء الاصطناعــي قــد لا تكُتشــف 
ــدرك المضــرور  ــر مشــروعة، لا يُ ــةٍ غي ــتخدامها بطريق ــات، أو اس ــتغلال البيان ــال؛ فاس ــي الح ف

الضَــرر إلا بعــد مُضــي مــدةٍ، أو ظهــور الضَــرر للعلــن.

خامســاً- الاتســاع والانتشــار: فبعــض تقنيــات وأنظمــة الــذكاء الاصطناعــي لا تعــرف حــدود 
الجغرافيــا، حيــث تتــم عملياتهــا فــي عالــمٍ افتراضــي لا تصد�هــا حــدود الــدول، ولا توُقفهــا 
ــي أقصــى  ــدث ضــرراً ف ــي أقصــى المشــرق أنَ يحُ ــن، فإمــكان الشــخص ف السياســيات أو القواني
المغــرب، وفــي غضــون ثــوانٍ، أو دقائــق معــدودة. كمــا أنَ ضــرر الــذكاء الاصطناعــي لا يقتصــر 
علــى الإنســان فحســب، بــلْ يصيــب البيئــة أيضــاً، نتيجــة الاســتهلاك الزائــد للطاقــة، وكذلــك تأثيــر 

مخلفــات أجهــزة الــذكاء الاصطناعــي ومــا يتولــد عنهــا مــن أضــرار تلحــق البيئــة

وأخيــراً، يمُكــن القــول: إنَ الضَــرر الذكــي، أو "ضــرر الــذكاء الاصطناعــي"؛ ضــرر 
ــع المســتجدة،  ــك لارتباطــه بالوقائ ــاره؛ وذل ــه، وصــوره، وآث ــة حدوث ــث طريق مســتحدث مــن حي
أو "الجرائــم المســتحدثة" والتــي وليــدة التحــولات التــي شــهدتها الحيــاة المعاصــرة فــي كل مــا لــه 
صلــة بالمســائل الاجتماعيــة، والاقتصاديــة، والثقافيــة، وغيرهــا )الشــلبي، 1999، ص. 72(، أو 
مــا يسُــم�ى بـ"المجــرم الذكــي" )الخيلــي، 2009(، والنتيجــة فــي النهايــة؛ إصابــة المضــرور فــي 

ــه، يســتوجب جبرهــا بالتعويــض العــادل. ــوي ل ــبٍ مــادي، أو معن جان

ــة عــن أضــرار  ــي للمســؤولية المدني ــي: الأســاس القانون المبحــث الثان
ــي ــذكاء الاصطناع ال

تحديــد المســؤولية المدنيــة الناشــئة عــن أضــرار الــذكاء الاصطناعــي مــن المســائل الهامــة مــن 
الناحيــة العلميــة، ومــن المســائل المُعقــدة -أيضــاً- مــن الناحيــة القانونيــة. فتحديــد هــذه المســؤولية 
يظــلُ شــاغلاً كبيــراً لآذهــان المتعامليــن مــع الــذكاء الاصطناعــي. فالمســؤولية تعُــدُ صمــامَ الأمــان 
الــذي يضمــن ويحمــى كل� شــخصٍ يضُــار مــن أي أمــرٍ يعُيــق إعمــال المســؤولية )عثمــان، 2021). 

ــن  ــزم م ــرراً يل ــر ض ــبب للغي ــأ س ــريعات أنَ كلَ خط ــم والتش ــة النظ ــي كاف ــرر ف ــن المُق وم
ارتكبــه بالتعويض)مرعــي، 1923؛ مرقــص، 1971؛ العشــماوي، 1998(، وتلــك هــي الأســاس 
التقليــدي للمســؤولية، فالخطــأ كمــا يــراه البعــضُ عمــاد المســؤولية )الأحمــد، 2009(، والأســاس 
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ــة  ــرار التكنولوجي ــى والأض ــدْ تتماش ــم تع ــة ل ــذه النظري ــي، 1923(، إلا أنَ ه ــس لها)مرع الرئي
ــار  ــك يثُ ــون. لذل ــة القان ــأ، أو مخالف ــاس الخط ــى أس ــا عل ــن تكييفه ــي لا يمُك ــة الت ــة الحديث والتقني
التســاؤل، حــول مــدى ملائمــة وإمكانيــة المســاءلة عــن أضــرار الــذكاء الاصطناعــي علــى أســاس 
ــاج  ــاس وانته ــذا الأس ــن ه ــي ع ــدوى التخل ــا ج ــأ"، وم ــاس الخط ــى أس ــخصية "عل ــال الش الأفع
ــة  ــة القواعــد العام ــار تســاؤلٌ آخــر، حــول مــدى صلاحي ــا يثُ ــة؟  كم ــة مطلق مســؤولية موضوعي
نــع، أم المبرمــج، أم  فــي المســؤولية فــي تحديــد الشــخص المســؤول عــن الضَــرر، هــل هــو المُص�

ــذكاء الاصطناعــي نفســه؟ ــك، أم المســتخدم، أم ال المال

لــذا نبي�ــن فــي هــذا المبحــث نظريــة المســؤولية الشــخصية عــن أضــرار الــذكاء الاصطناعــي 
فــي مطلــبٍ أول، ونتطــرق إلــى نظريــة المســؤولية الموضوعيــة عــن أضــرار الــذكاء الاصطناعــي 

فــي مطلــبٍ ثــانٍ، وفقــاً للآتــي:

المطلب الأول: نظرية المسؤولية الشخصية عن أضرار الذكاء الاصطناعي

عمــومُ الفقــه، أنَــه لا مســؤولية مدنيــة بــدون ضــرر، يــرى آخــرون، أنَــه لا مســؤولية مدنيــة 
-أيضــاً- بــدون خطــأ، لأنَ الخطــأ فــي نظرهــم أســاس المســؤولية المدنيــة منطقــاً وقانوناً)الأحمــد، 
2008(، ويعتبــر الفقــه الفرنســي دومــاً أول مــن وضــع الخطــأ كأســاسٍ للمســؤولية بصفــةٍ مُطلقــةٍ 

)عكــوش، 1973(. ونبي�ــن المســؤولية الشــخصية للضرر مــن خلال فرعين، الأول، في المســؤولية 
الشــخصية المبنيــة علــى الخطــأ الشــخصي، والفــرع الثانــي، فــي المســؤولية الشــخصية على أســاس 

الخطــأ المفتــرض، وذلــك وفقــاً للآتــي:

الفرع الأول: المسؤولية الشخصية المبنية على الخطأ الشخصي

ــة  ــودة، 1998(؛ تارك ــأ )ف ــف الخط ــة لتعري ــريعات المدني ــم والتش ــة النظ ــرق غالبي ــم تتط ل
الأمــر لاجتهــادات الفقهــاء حيــثُ تعــددت آراؤهــم حــول بيــان مفهومــه، وتحديــد ماهي�تــه، فقــد عرَفــه 
)الســنهوري، ص. 777، 778( بأنــه: الإخلال بالتــزام قانونــي ســابق. وقيــل: هــو عيــب يشــوب 
مســلك الإنســان لا يأتيــه عاقــل متبصــر أحاطتــه ظــروف خارجيــة مماثلــة للظــروف التــي أحاطــت 
ــه: إخلال بواجــب قانونــي ســابق، أو  المســؤول )مرعــي، 1923، ص. 38(،  وعُــرَف أيضــاً بأنَ
الانحــراف عــن الســلوك العــادي والمألــوف للرجــل المعتاد)عمــران، 1983، ص. 154 (. إلا أنـَـه 
ومــع كل� التحلــيلات النظريــة لتعريــف الخطــأ، فهــي لا تخلــو مــن الإبهــام، مهمــا بلغــت مــن الدقــة 
فــي تصويرهــا، والســبب فــي ذلــك تعلــق الفكــرة أساســاً الإنســاني، وحصــر هــذا النشــاط وتصويــره 
فــي تعريــف جامــعٍ مانــعٍ ليــس باليســير )الشــامي، 1989(، ويــرى )بــو شــليف، 2012( أن مفهــوم 
الخطــأ مفهــوم معنــوي مــن الصعوبــة بمــكانٍ إعطائــه مدلــولاً ماديــاً يجعــل بالإمــكان ضبطــه بالقــدر 

الــذي يتطلــب جعلــه ســنداً قانونيــاً
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كمــا أنَ فكــرة الخطــأ نســبية تتأثــر بظــروف الحــال والبيئــة، كمــا أنهَــا غيــر محــددة لاتصالهــا 
ــر  ــط وجــب أن تكــون فكــرة الخطــأ غي ــد والضب ــكار تعوزهــا التحدي ــت الأف ــالأخلاق. ولمــا كان ب
محــددةٍ ومنضبطــةٍ )طــه، 2010(. فالخطــأ - فــي الحقيقــة- مصطلــح شــائع ومتــداول، لكنــه 
ــة  ــى هــذه الغاي ــةٍ ســعت إل ــةٍ فقهي ــكل محاول ــراً ب ــى متأث ــل، ليبق ــك عــن التأصي ــع ذل يســتعصي م
)الجربــي، 2011(، نظــراً لكثــرة الحــالات التــي تثُــار فيهــا فكــرة الخطــأ وتنوعهــا الشــديد)البكري، 
ــن  ــاح م ــرة، يتُ ــوم الفك ــد مفه ــي تحدي ــة ف ــن الحري ــدرٍ م ــر ق ــب توفي ــذي يتطل ــر ال 2019(، الأم

خلالهــا للمشــتغلين بتطبيــق القانــون الملاءمــة بينــه وبيــن الظــروف المتغيــرة، ولعــلَ هــذا الاتجــاه 
ــه، 2005) ــةٍ وانــطلاق )البي يضُفــي علــى فكــرة الخطــأ مــا ينبغــي مــن مرون

ورغــم الــخلاف حــول تحديــد مفهــوم الخطــأ، فقــد اســتقر الفقــهُ والقضــاءُ علــى أنَ الخطــأ فــي 
ــى  ــذا الإخلال، بمعن ــه له ــع إدراك ــي م ــزامٍ قانون ــة هــو إخلال الشــخص بالت المســؤولية التقصيري
الانحــراف فــي الســلوك المألــوف للشــخص العــادي، ويتمثــل هــذا الالتــزام فــي وجــوب أن يتحــرى 
الشــخص فــي ســلوكه اليقظــة والتبصــر حتــى لا يضــر بالغيــر، فــاذا انحــرف عــن هــذا الســلوك 
ــة  ــؤوليته التقصيري ــتوجب مس ــأ يس ــه خط ــذا من ــراف، كان ه ــذا الانح ــدركاً له ــب، وكان مُ الواج
ــك�ل  ــلٍ يشُ ــر المشــروع يشــمل كل عم ــل غي ــر البعــض أنَ العم ــك يعتب ــي، 1999(، (؛ لذل )العرب
إخلالاً بالقواعــد التــي تنظــم الســلوك المألــوف للإنســان فــي مجتمعــه مــن أجــل اســتقرار تعايشــه 
مــع غيــره دون الحــاق الضــرر بهــم، والخــروج علــى هــذا الســلوك يؤلــف الخطأ)النقيــب، 1983). 
ــادي؛  ــا م ــنهوري، ص. 779(، أحدهم ــن )الس ــى ركني ــوم عل ــأ يق ــى أنَ الخط ــعٌ عل ــهُ مُجم والفق

ويتمثــل فــي التعــدي، والآخــر معنــوي؛ ويتمثــل فــي التمييــز

ــا،  ــببية بينهم ــة الس ــرر وعلاق ــأ والضَ ــت الخط ــة، أن يثب ــؤولية الخطئي ــام المس ــترط لقي ويشُ
ــذكاء  ــتخدام ال ــن اس ــئة ع ــرار الناش ــن الأض ــؤول ع ــخص المس ــى الش ــك عل ــق ذل ــن تطبي ويمُك
الاصطناعــي. مثــال ذلــك؛ إذا اعتمــد الطبيــب علــى برنامج دعــم القرار الســريري المدعــوم بالذكاء 
الاصطناعــي لوصــف الــدواء، إلا أنَ البرنامــج أصــدر توصيــة خاطئــة كان يمُكــن ملاحظتهــا وتــم 
ــذٍ لا إشــكال فــي مســاءلة  تجاهلهــا مــن قبــل طبيــبٍ متخصــصٍ إذا وجــد فــي مثــل ظروفــه، عندئ
الطبيــب عــن الأضــرار الناتجــة والإصابــة المتوقــع حدوثهــا، وليــس عــن التوصيــة الخاطئــة مــن 
ــى أســاس  ــوم عل ــة" تق ــذكاء الاصطناعــي )الراشــد، 2022(. والمســؤولية الشــخصية "الخطئي ال
الخطــأ واجــب الإثبــات، ســواء عــن الفعــل الشــخصي، أو فــي حــال الخطــأ المفتــرض، كالمســؤولية 
ــر الخطــأ يخضــع -دائمــاً- لقاعــدةٍ واحــدةٍ، ســواء كان إخلالاً  ــر، أو الشــيء. وتقدي عــن فعــل الغي

بالتــزامٍ عقــدي، أم بواجــبٍ قانونــي

ومــن الفقــه مــن فــرَق بيــن إثبــات الخطــأ فأوجــب الإثبــات فــي الخطــأ التقصيــري، ولــم يوُجبــه 
فــي المســؤولية العقديــة اكتفــاءً بإقامــة الدليــل علــى وجــود العقــد، واعتبــر الخطــأ العقــدي مفترضــاً 

(1990 )زكي، 
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وعليــه، فإن�ــه يتوجــب علــى المحكمــة المختصــة بنظــر النازعــات الناشــئة عــن أضــرار الــذكاء 
الاصطناعــي أن تحــدد الشــخص الطبيعــي، أو الاعتبــاري المســؤول عــن حــدوث الضَــرر الناتــج 
عــن الــذكاء الاصطناعــي. إلا أنَ اســتقلالية الــذكاء الاصطناعــي تجعــل مــن الصعــب تقييــم أســاس 
ــذكاء  ــب ال ــو ارتك ــي، 2021(، فل ــالات )لطف ــض الح ــي بع ــتحيلاً ف ــن مس ــم يك ــؤولية، إن ل المس
الاصطناعــي خطــأ مــن تلقــاء نفســه بنــاءً علــى تعلمــه الذاتــي المعتمــد علــى ذكائــه المســتقل دون 
ــق  ــن تطبي ــاً، ولا يمُك ــأ تمام ــدم الخط ــة ينع ــذه الحال ــي ه ــأ، فف ــداث الخط ــي إح ــري ف ــلٍ بش تدخ
المســؤولية الشــخصية؛ لأنَ الخطــأ فــي الواقــع لــم يرُتكــب مــن إنســان، وتطبيقــاً لذلــك: فقــد 
اســتبعدت محكمــة النقــض الفرنســية فــي ســنة 2013 مســؤولية شــركة جوجــل )Google( كــون 
نتيجــة العمليــة للبحــث تلقائيــة بحتــة فــي عملهــا، وعشــوائية فــي نتائجهــا، بحيــث يكــون العــرض 

ــى إرادة محــرك البحــث )الشــرايري، 2022) ــاءً عل والنتيجــة بن

ــدة، فمنهــا مــا  ــا هــي تقنيــات مُعَق� فلــم تعــد تقنيــات الــذكاء الاصطناعــي بســيطة وعاديــة، إنمَ
ــد هــو عبــارة عــن برمجيــةٍ، أو  ــد بمظهــرٍ مــادي، ومنهــا مــا ليــس كذلــك. والــذكاء المُجَس� هــو مُجَس�
ــد الــذي يعمــل مــن  خوارزميــةٍ تعمــل مــن خلال جســدٍ مــادي مرئــي، بــخلاف الــذكاء غيــر المُجَس�
خلال خوارزميــةٍ، أو برمجيــةٍ لا تتوافــر فيهــا هــذه الصفــة. هــذه الخوارزميــة أو البرمجيــة فــي كلتا 
الصورتيــن تتعلــم ذاتيــاً، وتصــدر قــراراتٍ قــد لا تــدرْ بخَلــد المبرمــج نفســه، ولا يمُكنــه منعهــا، أو 
ــد  ــراً للخطــأ، وق ــات أث ــك البرمجي ــرك تل ــد تت ــل حدوثها )عيســى، 2022(، وق ــا قب الســيطرة عليه
ــاس،  ــوي للخطأ )بلعب ــادي والمعن ــر الركــن الم ــي مــدى توف ــراً ف ــاً كبي ــك�ل عائق ــا يشُ ــرك، مم لا تت

(2023

ر الإهمــال والتهــور فــي الأضــرار الناشــئة  كمــا تكتنــف المســؤولية الشــخصية صعوبــة تصــو�
ــود  ــال وج ــي ح ــت ف ــؤول إن ثبت ــاء المس ــة إعف ــا، وإمكاني ــي أو إثباتهم ــذكاء الاصطناع ــن ال ع
ــل أحــد عناصــر الخطــأ؛  ــذي يمُث ــز ال ــك، تزعــزع عنصــر التميي ــى ذل ــاء، أضــف إل ســبب للإعف
إذ إنَ المســؤولية الخطئيــة لــن تكــون ذات جــدوى إذا كان الفاعــل غيــر قــادر علــى تقديــر النتائــج 

ــرواي، 2021). ــة للســلوك الخاطــئ )الحم المحتمل

كمــا أنَ مــن العقبــات فــي طريــق المســؤولية الشــخصية؛ تعــدد الأفعــال الصــادرة عــن 
ــة  ــرر، وخصوصي ــداث الضَ ــي إح ــلٍ ف ــة كل فع ــاوت درج ــا، وتف ــي، وتنوعه ــذكاء الاصطناع ال
علاقــة المتدخليــن المتعدديــن بــكل فعــل، وتفــاوت صلــة كل واحــدٍ منهــم بالأضــرار الناتجــة عــن 
هــذه الأفعــال، وبالتالــي، مســؤوليته عنهــا مــن عدمــه، ومــدى هــذه المســؤولية، وحــالات قيامهــا 
)عيســى، 2022(، إضافــة، فــإنَ صعوبــة مســألة الرابطــة الســببية عــن أضرار الــذكاء الاصطناعي 
تضُيــف علــى المســؤولية الشــخصية إبهامــاً وتعقيــدا؛ً إذ يصعــب إثبــات أنَ الســلوك الــذي حــدث 
قــد تزامــن مــع الضَــرر، خاصــة وأنَ بعــض تقنيــات الــذكاء الاصطناعــي لا تتمت�ــع بالشــفافية لــدى 
اتخــاذ القــرارات فلا يســعها تبريرهــا، كالشــبكات العصبونيــة المحاكيــة التــي تعتمــد خوارزميــات 
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ــي الغامــض واســتخراج التسلســل المنطقــي لهــا،  ــه لا يمُكــن مراجعــة تحليلهــا الداخل ــم، فإن� التعلي
ــق  ــكلٍ متواصــلٍ، وتوثـ لها بش ــج� ــر أدوات تس ــم عب ــات التعل� ــع بيان ــى تتب ــض إل ــعى البع ــك يس لذل
ــى المســؤول  ــة نســبة الســلوك إل ــذكاء الاصطناعــي، بغي ل ســلوك ال رهــا، فيسُــج� مصدرهــا وتطَو�

)يوســف، 2020، ص. 44).

ــمَ اســتبعاد تأســيس المســؤولية الشــخصية علــى أســاس الخطــأ الشــخصي؛ كــون  ــه ت وبمــا أنَ
ــكاب ســلوكٍ  ــب الأحــوال مــن ارت ــي غال ــج ف ــذكاء الاصطناعــي لا تنت الأضــرار الناشــئة عــن ال
خاطــئ، أو عمــلٍ غيــر مشــروع، أو مخالفــةٍ للقانــون، ونظــراً لصعوبــة إثبــات الخطــأ، والعلاقــة 
الســببية بيــن الســلوك والضَــرر، حيــث يكــون ذلــك مــن خلال اللجــوء إلــى قواعــد الإثبــات التــي 
تقــوم غالبــاً علــى الإدراك الحســي. وهــذا لا يــتلاءم مــع أضــرار الــذكاء الاصطناعــي التــي لا تبــدو 
فــي شــكلٍ حســي ملمــوس أحيانــاً، بالإضافــة إلــى تدخــل العديــد مــن العوامــل، والتــي مــن شــأنها أن 
تـُـؤد�ي إلــى الضــرر ذاتــه )عبــد الــسلام، 2008(، فقــد أضحــى الخطــأ كأســاسٍ للمســؤولية المدنيــة 
ــذكاء الاصطناعــي عاجــزاً عــن تحقيــق حمايــة أفضــل للمضروريــن مــن جــراء  عــن أضــرار ال

العديــد مــن أنشــطة ومخاطــر الــذكاء الاصطناعــي

الفرع الثاني: المسؤولية الشخصية على أساس الخطأ المفترضَ

إزاء العجــز الــذي يكتنــف المســؤولية الشــخصية علــى أســاس الخطــأ الشــخصي، فقد اســتوجب 
البحــث عــن أســاس يــتلاءم مــع طبيعيــة وخصائــص الــذكاء الاصطناعــي؛ تلافيــاً لعيــوب تأســيس 
المســؤولية المدنيــة للــذكاء الاصطناعــي علــى أســاس الخطــأ واجــب الإثبــات طبقــاً للقواعــد العامــة. 
فقــد حــاول الفقــه تأســيس المســؤولية علــى أســاس الخطــأ المفتــرض، أو مــا يسُــمَى بـ"النظريــة شــبه 
الموضوعيــة" )بهجــت، ص. 89(، وتيســيراً علــى المضــرور فــي الحصــول علــى تعويــضٍ عــادلٍ 

لمــا أصابــه مــن ضــرر، فقــد أزاح عــن عاتقــه عــبء إثبــات الخطــأ

ــه،  ــي بإثبات ــف المدع ــؤول لا يكُل ــب المس ــي جان ــأ ف ــراض خط ــاه، افت ــذا الاتج ــق ه ومنطل
والخطــأ المفتــرض قــد يكــون الافتــراض فيــه قــابلاً لإثبــات عكســه، كمــا هــو الحــال فــي متولــي 
ــالات المســؤولية  ــي ح ــو ف ــا ه ــس، كم ــات العك ــلٍ لإثب ــر قاب ــراض غي ــون الافت ــد يك ــة. وق الرقاب
عــن أعمــال التابــع، أو فعــل الأشــياء )طــه، 2010(. وقاعــدة الافتــراض فــي الخطــأ، لا تكــون إلا 
فــي المســؤولية عــن فعــل الغيــر، وفــي المســؤولية عــن الأشــياء، أمــا فــي المســؤولية عــن الفعــل 
الشــخصي فلا يتصــور وجــود خطــأ مفتــرض )الشــامي، 1989(، وبالتالــي، فــإنَ المضــرور -وفقــاً 
لنظريــة افتــراض الخطــأ- يحصــل علــى التعويــض متــى نتــج الضَــرر عــن الأشــياء، ودون تكليفــه 
بإثبــات خطــأ فــي جانــب حــارس الشــيء الــذي لــه ســلطات اســتعمال الشــيء وتوجيهــه ورقابتــه 
ــات  ــروض إلا بإثب ــذه الف ــي ه ــؤولية ف ــي المس ــدان، 2011(، ولا تنتف ــره )وه ــي أم والتصــرف ف
ــا للشــخص  ــي، وتنســب المســؤولية حينه ــرة، أو خطــأ المضــرور، أو الســبب الأجنب ــوة القاه الق
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طبيعيــاً كان أم اعتباريــاً )دســوقي، ص. 255،256(، إلا أنَ اعتبــار الــذكاء الاصطناعــي شــيئاً لا 
يتناســب والصفــة اللاماديــة لــه، وهــو مــا يزيــد الأمــر تعقيــداً، خاصــة لــدى التشــريعات التــي قيــدت 
ــادي؛  ــه م ــد الشــيء بكون ــم تقي ــي ل ــا التشــريعات الت ــة  )عيســى، 2022( أم ــا مادي الأشــياء بكونه
كالتشــريع اللبنانــي فــي المــادة )131( مــن القانــون المدنــي؛ فالأمــر يبــدو يســيراً. كمــا أنَ تطبيــق 
ــدو ذات جــدوى إلا  ــذكاء الاصطناعــي؛ فالحراســة لا تب ــتلاءم واســتقلالية ال ــرة الحراســة لا ت فك
فيمــا يتعلــق منهــا بتقنيــات الــذكاء الاصطناعــي التــي يملــك الحــارس القــدرة علــى إيقافهــا بمعنــاه 
الواســع )يوســف، 2020(. كمــا أن تأســيس مســؤولية الــذكاء الاصطناعــي علــى أســاس مســؤولية 
ــذكاء الاصطناعــي بالشــخصية  ــع ال ــر بســبب عــدم تمت ــاد كبي ــع عــن أفعــال تابعــه محــل انتق التاب
القانونيــة )المهيــدي، 2020(. وافتــراض الخطــأ، أو المســؤولية الشــيئية أو الغيريــة، كأســاسٍ لقيــام 
ــي وضــع  ــدةٍ ف ــةٍ جي ــدو كأداةٍ قانوني ــت تب ــذكاء الاصطناعــي وإن كان المســؤولية عــن أضــرار ال
المضــرور أمــام مرتكــب الضَــرر فــي وضــعٍ أفضــل، إلا أنهَــا تظــل عاجــزة عــن حــل� إشــكالات 

الــذكاء الاصطناعــي بشــكل أفضــل.

ومحاولــة لتفــادي عجــز نظريــة الحراســة، تبنــى البرلمــان الأوروبــي "نظرية النائب الإنســاني 
ــذكاء الاصطناعــي، وتفُــرض المســؤولية وفقهــا علــى  المســؤول" ليكــون مســؤولاً عــن أفعــال ال
ــع، أو  ــة التصني ــي مرحل ــواء ف ــم س ــن جانبه ــأ م ــدى الخط ــاً لم ــخاص، وفق ــن الأش ــةٍ م مجموع
الاســتغلال، ومــدى ســلبيتهم فــي تفــادي التصرفــات المتوقعــة مــن الــذكاء الاصطناعي )بو شــارب، 
وكلــو، 2022(. ويلُاحــظ، أنَ النيابــة -وفقــاً لهــذا التوجــه- مــا هــي إلا حالــة مؤقتــة خاصــة بهــدف 
التحــول مــن نظــام حــارس الأشــياء أو رقيــب الشــخص ناقــص الأهليــة ذات الخطــأ المفتــرض، إلى 
ــا الخطــأ واجب  النيابــة مــع نقــل المســؤولية مــن الــذكاء الاصطناعــي إلــى الإنســان علــى أســاس؛ إم�
الاثبــات فــي إدارة التصنيــع أو التشــغيل، أو الامتنــاع عــن تجنــب حــادث خطــرٍ متوقــعٍ مــن الــذكاء 
الاصطناعــي )الروبــوت(؛ وذلــك لأنَ الروبــوت لــم يعــد شــيئاً قــابلاً للحراســة، أو شــخصاً قاصــراً 
ــذي لا تصــح  ــد ال ــان الراش ــر كالإنس ــي التفكي ــتقلة ف ــة مس ــة ذكي ــلْ آل ــة، ب ــة المُحْكم ــابلاً للرقاب ق
ــب عــن أخطــاء تصنيعــه، والمُشــغل  ــع نائ ــي، فالمصن ــه )القوصــي، 2018(، وبالتال ــة علي الرقاب
والمالــك والمســتخدم كل بحســب مــا يحدثــه الــذكاء الاصطناعــي بســببه، والنيابــة لا يمُكــن حصرها 
فــي أشــخاص معينيــن، أو حــالاتٍ محــددة )العبيــدان، 2021(، كمــا أنـَـه ووفقــاً لقواعــد المســؤولية 
التقصيريــة فــإنَ الخطــأ المرتكــب مــن قبــل المصنــع أو المشــغل أو المبرمــج أو  المســتخدم، ليــس 
بالأمــر اليســير عندمــا يتعلــق الأمــر بالاســتقلالية المتزايــدة للــذكاء الاصطناعــي )لطفــي، 2021). 
ــه، لا  ــدٍ لفكــرة الحراســة، وعلي رٍ جدي ــب الإنســاني مــا هــي إلا تطــو� ــدو، أنَ فكــرة النائ ــذي يب وال
يمُكــن التعويــل عليهــا كثيــراً فــي حــل مشــكلات المســؤولية عــن أضــرار الــذكاء الاصطناعــي إذا 
مــا ارتبطــت بالخطــأ، بــلْ تظــلُ قاصــرة وعاجــزة عــن اســتيعاب أضــرار الــذكاء الاصطناعــي، فلا 
توُفــر الحمايــة القانونيــة للمضروريــن فــي حصــول علــى التعويــض العــادل لجبــر مــا أصابهــم مــن 
ــدَ مــن البحــث عــن أســاسٍ قانونــي يعُالــج  ضــرر.  وحرصــاً مــن مَغَبَــة ضيــاع حقوقهــم؛ كان لابُ
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كافــة الإشــكاليات المتعلقــة بالمســؤولية عــن الأضــرار الناجمــة عــن الــذكاء الاصطناعــي، وبمــا 
يحُقــق الانصــاف والعدالــة

 المطلب الثاني: نظرية المسؤولية الموضوعية عن أضرار الذكاء الاصطناعي

أمــام عجــز النظريــة الشــخصية للمســؤولية عــن معالجــة الضَــرر الناشــئة عــن الــذكاء 
الاصطناعــي وحــلَ مشــكلاته، اقتضــت الحاجــة للبحــث عــن تأســيسٍ مســتقرٍ وعــادلٍ للمســؤولية 
المدنيــة عــن أضــرار الــذكاء الاصطناعــي، فقــد اتجهــت الأنظــارُ والآراء إلــى تبنــي المســؤولية 
الموضوعيــة المبنيــة علــى الضَــرر "بــدون خطــأ". وتسُــمَى هــذه النظريــة بـــ "نظريــة المخاطــر"، 
ــة" )رفاعــي.  ــم�ى أيضــاً بـ"المســؤولية المطلق ــا تسُ ــة" )ظاهــر، 2021(،  كم ــة المادي أو "النظري
ص285(، و"المســؤولية المشــددة" )الدوســري، 2010(، و"المســؤولية الصارمة"، و"المســؤولية 
الكاملــة"، وتسُــم�ى أيضــاً بـــ "نظريــة التبعــة الكاملــة" وتتمثــل أوجــه التبعــة فــي عــدد مــن الأوجــه، 
هــي تبعــة الربــح، وتبعــة النشــاط، وتبعــة الســلطة )ســرور، 1989(. ونتنــاول فــي هــذا المطلــب 
رهــا فــي فــرعٍ أول، ونبحــث دور التوجــه  مفهــوم المســؤولية الموضوعيــة ونشــاءتها وتطو�
الموضوعــي للمســؤولية الموضوعيــة فــي معالجــة أضــرار الــذكاء الاصطناعــي فــي فــرعٍ ثــان، 

وذلــك وفقــاً للآتــي:

الفرع الأول: مفهوم المسؤولية الموضوعية ونشاءتها وتطورها

ــق  ــى عات ــة عل ــة التبع ــا: "إقام ــت بأنهَ ف ــد عر� ــة فق ــؤولية الموضوعي ــات المس ــددت تعريف تع
المســؤول عــن نشــاطٍ خطــرٍ عمــا يحُدثــه مــن أضــرارٍ دون اللجــوء إلــى إثبــات الخطــأ فــي جانبــه" 
)أبــو ســخيله، 1983، ص. 11(، كمــا عرفــت بأنهَــا: المســؤولية التــي يكفــي لقيــام وجــود علاقــة 
ســببية مباشــرة بيــن الضــرر والعمــل والنشــاط مصــدره فــي غيبــة أي خطــأ مــن جانــب المســؤول، 
ــط،  ــد الباس ــاً )عب ــليماً أو صحيح ــه س ــي ذات ــرر ف ــدر الض ــاط مص ــل أو النش ــو كان العم ــى ل حت
ــأ أي دورٍ  ــون للخط ــل لا يك ــن عم ــؤولية ع ــا: "مس ــت بأنهَ ف ــاً عر� ــا أيض 2003، ص. 76(، كم

(Dictionnaira de droit international public,2001("فيهــا

ــرر لا  ــاس الضَ ــى أس ــا عل ــؤولية بموجبه ــام المس ــو قي ــا ه ــإن جوهره ــوال ف ــي كل الأح وف
ــن  ــتلهمت م ــؤولية واس ــذه المس رت ه ــو� ــد تط ــس. وق ــا أي دورٍ مؤس ــأ فيه ــس للخط ــأ. فلي الخط
ــدم  ــة الناتجــة عــن التق ــا لمجابهــة الحــالات الطارئ ــم انتهاجه ــي ت ــة، الت ــة الاجتماعي ــادئ العدال مب
ــو  ر  )ب ــي عاصــرت هــذا التطــو� ــة، ومعالجــة الأضــرار الت ــة، والصناعي ــي المجــالات العمراني ف
ذيــاب، 2003(، وازيــاد الشــعور نحــو الحاجــة إلــى نظــام قانونــي يحمــي الأفــراد ويعوضهــم عــن 
الأضــرار التــي تصيبهــم دون عنــاءٍ أو مشــقةٍ، فــي ظــل المخترعــات الحديثــة وتغلغلهــا فــي كافــة 
الجوانــب الحياتيــة، الأمــر الــذي اســتوجب علــى الفقــه إقامــة الموازنــة بيــن حمايــة المضروريــن، 
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ــى  ــون إل ــي، 2018(، لأنَ الرك ــة )عل ــة، والتكنولوجي ــة، والاقتصادي ــورات العلمي ــجيع التط وتش
قواعــد المســؤولية التقليديــة، قــد يـُـؤد�ي إلــى حرمــان المضــرور مــن التعويــض )لطفــي، 2021). 
وعليــه، فــإنَ الشــخص إذا أصابــه ضــرر مــن جــراء تقنيــات وأنظمــة الــذكاء الاصطناعــي ولــو 
بغيــر خطــأ مـــن المســؤول؛ تحققــت مســؤوليته، ويترتــب علــى ذلــك أنَ المضــرور لا يكُلــف بإثبات 
خطــأ المســؤول، وإنمَــا يقتصــر الزامــه بإثبــات علاقــة الســببية بيــن الضَــرر والــذكاء الاصطناعــي 

)فعــل المدعــى عليــه(

وكان للفقــه الإسلامــي شــرف الســبق فــي التأســيس لهــذه المســؤولية مــن خلال تقديــر الضمــان 
عــن النتائــج المضــرة التــي يفعلهــا الإنســان )التونجــي، 1994(، بإحــدى الأســباب الموجبــة لهــا؛ 
ــد أقرَتهــا  ــة ق ــي، 2021(. ونجــد أنَ المســؤولية الموضوعي ــد، أو الإتلاف )المرزوق ــد، أو الي العق
ــه  ــن الفق ــتمدة م ــي المس ــاون الخليج ــس التع ــدول مجل ــد ل ــي الموح ــون المدن ــت للقان ــة الكوي وثيق
الإسلامــي، حيــث نصــت الوثيقــة علــى فــي المــادة )261( أنَ: "كلُ إضــرارٍ بالغيــر يلــزم فاعلــه 

ولــو غيــر مميــزٍ بضمــان الضَــرر". وتقــوم المســؤولية الموضوعيــة علــى ثلاثــة أركان وهــي:

أولاً- النشــاط الضــار:  وهــو: كل فعــلٍ مــادي يصــدر عــن الإنســان ذاتــه، أو مــن شــيءٍ، أو 
ــذا  ــر، وه ــا ضــرر بالغي ــج عنه ــا ينت ــه، وغيره نشــاطٍ صناعــي، أو تجــاري، أو تكنولوجــي يتبع
ــاً  النشــاط يرُتــب المســؤولية بمجــرد صــدوره، بغــض النظــر عــن مســلك الإنســان إذا كان خاطئ
ــي المقصــودة،  ــة ه ــة المادي ــا، لأنَ الواقع ــز أو لا يملكهم ــك الإدراك والتميي ــر خاطــئ، يمل أو غي
وليــس علــى المضــرور ســوى إثبــات وقــوع النشــاط الضــار دون مطالبتــه بإثبــات أي خطــأ مــن 
جانــب المســؤول )المنيــاوي، 2008، 364(، فالنظريــة الموضوعيــة قــد هدمــت عنصــر الخطــأ، 
واتجهــت نحــو اعتمــاد الضَــرر الناتــج عــن النشــاط بــدلاً عنــه. ولــذا يقتصــر بعــض الشــراح فــي 
الاقتصــار علــى ركنيــن فقــط همــا، الفعــل الضــار، والعلاقــة الســببية بيــن الفعــل والضــرر. وقــد 
ســلكت بعــض التشــريعات هــذا الاتجــاه فأقامــت المســؤولية التقصيريــة علــى أســاس الإضــرار، 
" كل إضــرارٍ بالغيــر  فقــد نــص المشــرع الأردنــي فــي المــادة )256( مــن القانــون المدنــي علــى أن�
ــن  ــي )282( م ــي ف ــه المشــرع الإمارات ــرر"، وتبع ــان الضَ ــزٍ بضم ــر ممي ــو غي ــه ول ــزم فاعل يل
قانــون المعــاملات المدنيــة، بينمــا اســتقرت غالبيــة التشــريعات فــي اعتمــاد الخطــأ كســببٍ للفعــل 
الضــار. فالإضــرار -وفقــاً لهــذا النهــج- هــو منــاط المســؤولية، وهــو أمــر ذو طبيعــةٍ موضوعيــة، 

يقــوم علــى الســببية الماديــة  )منصــور، 2015). 

ثانيــاً- الضَــرر: ويمُثــل العنصــر الأساســي الــذي لا تنعقــد بدونــه المســؤولية، فثبوتــه شــرط 
ــا كان  ــض؛ م ــزوم التعوي ــؤولية ول ــب للمس ــرر الموج ــي، 1998(، والضَ ــا )الأهوان لازم ليقامه
ــاً )منصــور، 2015(، مــع مراعــاةٍ  ــةٍ للمضــرور، وكان محقق ــةٍ أو أدبي ــه إخلال بمصلحــةٍ مالي في

ــد يحُدثهــا النشــاط الضــار. للأضــرار المســتقبلية التــي ق
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ــام  ــاً- علاقــة الســببية: وتتمثــل فــي ارتبــاط الضَــرر بالفعــل، وهــي ركــن أساســي فــي قي ثالث
ــا )مرقــص، 1971(، نظــراً لتداخــل  ــا يصعــب تقديره ــراً م ــة كثي المســؤولية، إلا أنَ هــذه العلاق
الأســباب وتعاقــب الأضرار)ســلطان، 2011(، وتجــدرُ الإشــارة، إلــى أنـَـه -وفقــاً للمســؤولية 
الموضوعيــة- يكفــي قيــام علاقــة الســببية بيــن مــا يقــوم بــه الشــخص مــن نشــاطٍ  وبيــن الضَــرر، 
حيــث يتــم الربــط مباشــرة بيــن أفعــال الشــخص ومــا تحُدثــه مــن أضــرار مــن غيــر تقييــمٍ لســلوكه؛ 
إذ يجــب تناســي شــرط الخطــأ تمامــاً، فالشــخص يتحمــل مســؤولية تعويــض الأضــرار التــي تنتــج 
ــي،  ــزام الســلوك الســوي )لطف ــك خطــأ محــدد، أو الت ــي ذل ــه ف ــه أســند إلي ــوم ب عــن أي نشــاطٍ يق

(2021

ــة ولا  ــة خاصــة، فليســت عقدي ــا مســؤولية قانوني ــة تتســم بأنهَ ــك، فالمســؤولية الموضوعي لذل
ــي  ــل ف ــا المتمث ــا ومحله ــى موضوعه ــتند إل ــادي، تس ــدٍ م ــلْ ذات بعُْ ــة، 2022(، ب ــة )دين تقصيري

ــام ــة والنظــام الع ــةٍ بالعدال ــاراتٍ ذات صل ــى اعتب ــوم عل ــا تق الضَــرر. كم

والآراء مختلفــة حــول الأســاس التــي تقــوم علــى أساســها المســؤولية الموضوعيــة، فمــن هــم 
مــن أقامهــا علــى أســاس قاعــدة الغنــم بالغــرم، ومنهــم مــن أســندها إلــى قاعــدة الخطــر المســتحدث، 
ــاً  ــن الإيجــاز وفق ــذه الاتجاهــات بشــيءٍ م ــة، ونوضــح ه ــى قواعــد العدال ــن أسســها عل ــم م ومنه

للآتــي:

أولاً- قاعــدة الغــرم بالغنــم: وأصلهــا "قاعــدة فقهيــة"، نــصَ عليهــا طائفــة مــن الفقهــاء قديمــاً 
ــن  ــه م ــا يحصــل ل ــم م ــس. والغن ــال أو نف ــن م ــاء شــيء، م ــرء لق ــزم الم ــا يل ــرم م ــاً، فالغ وحديث
مرغوبــه مــن ذلــك الشــيء. ومــن الفقهــاء مــن أورد هــذه القاعــدة بعكســها " الغنــم  بالغرم")حيــدر، 
ــه أن يغــرم التعويــض  ــه، علي ــم مــن نشــاط ٍ، أو مشــروعٍ ل 2003؛ الزحيلــي، 2006(.  فمــن يغن

الناشــئ عــن ضــرر النشــاط أو المشــروع، دون ارهــاق المضــرور فــي إثبــات اســتحقاق التعويــض 
ــض  ــات التعوي ــل تبع ــه أن يتحم ــذكاء الاصطناعــي يجــب علي ــن ال ــتفيد م ــادة، 2016(، فالمس )ق
ــى  ــر عل ــتفادة لا تقتص ــم أو الاس ــه، أنَ الغن ــب التنبي ــتفادة، ويج ــك الاس ــرار تل ــن أض ــئ ع الناش
الأشــياء الماليــة؛ بــلْ تشــمل المعنويــة أيضــاً. وفــي تقديرنــا، أنَ هــذه القاعــدة لا تقييــم أساســاً متينــاً 
للمســؤولية الموضوعيــة؛ فقــد تثبــت المســؤولية عــن أعمــالٍ أو أنشــطةٍ ليــس للمســؤول منهــا أي 

غنــمٍ أو اســتفادة

ثانيــاً- قاعــدة الخطــر المســتحدث: فــكل مــن اســتحدث ضــرراً كان مســؤولاً عنــه دون الالتفــات 
إلــى أســباب وقوعهــا، هــل وقــع بخطــأ، أو بــدون خطــأ، حتــى لــو أثبــت المســؤول اتخــاذه لكافــة 
تدابيــر الحيطــة والوقايــة لمنــع وقــوع الضَرر)يســن، 2022(، وتحتــل هــذه النظريــة الصــادرة فــي 
مواجهــة مشــكلات الأضــرار التكنولوجيــة الحديثــة، فــكل مــن أحــدث ضــرر، وقــع علــى عاتقــه 

إزالــة مــن أحدثــه مــن ضــرر، وهــذا فــي نظرنــا، يتفــق والمنطــق الســليم.
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ــة،  ــادئ الأخلاق وقواعــد العدال ــى مب ــة: تحمــل تبعــات الضَــرر أقــرب إل ــاً- قاعــدة العدال ثالث
فالشــخص المتضــرر لــم يصــدر منــه فعــل، إنمَــا اقتصــر دوره علــى تحمــل المعانــاة الناتجــة عــن 
ــك مرتكــب  ــات الضَــرر، وبعكــس ذل ــه عــبء إثب ــك، فليــس مــن العــدل تحميل الضَــرر، وإزاء ذل
ــه تبعــات  الفعــل الضــار، فهــو مــن قــام بالفعــل وجنــى منافعــه، وبالتالــي، فــإنَ مــن العــدل تحميل
ــن  ــص م ــرر أن يتمل� ــب الضَ ــإذا ســمحنا لمرتك ــسلام، 2008(، ف ــد ال ــه )عب الضَــرر الصــادر من

لنــا المضــرور معانــاة مــا وقــع عليــه مــن ضــرر، وهــذا مــا تأبــاه العدالــة هــذه التبعــة؛ كنـَـا قــد حم�

الفرع الثاني: دور التوجهِ الموضوعي للمسؤولية في معالجة أضرار الذكاء الاصطناعي

كمــا رأينــا أنَ تأثيــر المســؤولية الشــخصية علــى أســاس الخطــأ محصــور ومحــدود؛ لــذا كان 
 ،)Adrien, 2015( ردة الفعــل، هــي تطبيــق المســؤولية دون خطــأ للعثــور علــى شــخصٍ مســؤول
ــذكاء الاصطناعــي،  ــول باســتعباد المســؤولية الشــخصية عــن ال ــي الق ــك؛ لا يعن والهــدف مــن ذل
ــى  ــل أن يبق ــا؛ إذْ لا يعُق ــلٍ له ــن بدي ــث ع ــو البح ــدف ه ــل اله ــؤولية؛ ب ــي المس ــك نف ــرر بذل لنق
المتضــرر مــن الــذكاء الاصطناعــي بمعــزلٍ عــن حصولــه علــى التعويضــات عــن الأضــرار التــي 

لحقــت بــه  )الهــدام، 2022). 

المضروريــن،  لحمايــة  الأنســب  الحــل  هــي  الموضوعيــة  المســؤولية  أصبحــت  حاليــاً 
ــة،  ــال، 2008(، والبيئي ــد الع ــة )عب ــة، والنووي ــر الأضــرار الناشــئة عــن الأنشــطة الصناعي وجب
والتكنولوجيــة الحديثــة؛ نظــراً لخطــورة أضــرار تلــك الأنشــطة وتنوعهــا، وتعقدهــا، وغموضهــا، 
وكارثيتهــا أحيانــاً، كمــا أنَ لندرتهــا -غالبــاً- الســبب فــي عــزوف الأشــخاص عــن التأميــن عليهــا، 
ومــن ثــم يبدو-بحــقٍ- أنـَـه مــن الصعــب إلــزام المضــرور إثبــات خطــأ المســؤول عــن تلك الأنشــطة، 

ــةٍ يجهــل بهــا المضــرور ــةٍ وتكنولوجي ــق بأمــورٍ فني خصوصــاً إذا كان الخطــأ متعل

وفــي المقابــل، لا يســتطيع المســؤول عــن أضــرار تلــك الأنشــطة التحجــج بمراعاتــه للقوانيــن 
ــى التراخيــص الخاصــة بممارســة النشــاط للإفلات مــن  ــه عل ــح المعمــول بهــا، أو حصول واللوائ
تبعــات المســؤولية، ذلــك أنَ الترخيــص إنمَــا يمُنــح تحــت شــرطٍ ضمنــي؛ هــو عــدم المســاس بحقوق 

الآخريــن )ســعد، 1994(، وبالتالــي، لا مجــال لإعفائــه مــن المســؤولية المرتبــة علــى أنشــطته

وتقييمــاً لهــذا التوجــه؛ فــإنَ ملاءمــة المســؤولية الموضوعيــة لمعالجــة أضــرار الــذكاء 
الاصطناعــي تتجلــى فــي عــدم ضيــاع حقــوق المضروريــن، إذْ يتــم جبــر الأضــرار التــي لحقتهــم 
ــا  ــة ويخضــع لاجتهاده ــه الســلطة القضائي ــم ب ــي تحك ــضٍ قضائ ــى تعوي ــم عل ــن خلال حصوله م
)لطفــي، 2021(، أو تلقائــي أو مــا يســمى بالتعويــض القانونــي يحــدده المشــرع )كحلــون، 2014(، 
وهــو مــا يســمى بالتعويــض المحــدد )حســين، 2000(، دون تحميلهــم عــبء إثبــات أي خطــأ فــي 

ســلوك المســؤول
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إن تلقائيــة التعويــض المأسســة علــى عناصــر موضوعيــة، هــي الطريــق المطلوبــة فــي زمــن 
ر الآلــة وتعقــد العلاقــات الاجتماعيــة، وصعوبــات إثبــات الضَــرر، وتبلــور فكــرة الضمــان  تطــو�
الاجتماعــي )كحلــون، 2014(، وذلــك مــن خلال أنظمــة التأميــن التــي تلتــزم بتكاليــف الأضــرار 
الناتجــة عــن الحــوادث، بنقــل مســؤولية الضَــرر مــن الشــخص المســؤول عــن الحــادث الضــار إلــى 
شــركات التأميــن؛ إذ إنَ ذلــك يسُــاعد فــي انتشــار تقنيــات وأنظمــة الــذكاء الاصطناعــي، وزيــادة 
الثقــة فــي التعامــل معهــا، وذلــك اســتناداً إلــى الغطــاءات التــي تنشــؤها شــركات التأميــن خصيصــاً 

لذلــك )العباســي، 2023)

إلا تســاؤلاً يثُــار حــول التأميــن مــن مخاطــر الــذكاء الاصطناعــي، فالحســابات الاكتواريــة قــد 
تتغيــر، لتوقــع وجــود اخــتلاف فــي توزيــع الحــوادث، إذا يتــم وضــع الجــداول بنــاءً علــى طبيعــة 
ــي  ــر ف ــيعُاد النظ ــات، س ــه كالروبوت ــي وتقنيات ــذكاء الاصطناع ــور ال ــد ظه ــن بع ــخاص، لك الأش
مســائل أخــرى، مثــل أغلــب الحــوادث التــي تســببها الخوارزميــات )الراشــد، 2022(، فالبرغــم من 
أنهَــا ســتكون حــوادث نــادرة مقارنــة بالحــوادث الشــائعة التــي يســهل تقديرهــا، لكــن نظــراً لحداثتهــا 
وندرتهــا، وخطــورة أضرارهــا وتنوعهــا، سيشُــك�ل ذلــك صعوبــة أمــام شــركات التأميــن فــي تحديــد 

.(kalra, 2009( الخســائر الناجمــة عنهــا

ــة  ــرار المتعلق ــن الأض ــض ع ــة التعوي ــن تغطي ــركات التأمي ــتطيع ش ــد لا تس ــك، ق ــام ذل وأم
بالــذكاء الاصطناعــي، الأمــر الــذي يحتــم اللجــوء إلــى بدائــل قانونيــةٍ تتناســب وطبيعــة الأضــرار 
الناشــئة عــن الــذكاء الاصطناعــي. ومــن هــذا المنطلــق، كان الاتجــاه إلــى تطبيــق صناديــق التأميــن 
ــع كل ضــررٍ تعويــض"، وخصوصــاً بالنســبة  ــدأ" م ــاً مــن مب ــثٍ للتعويــض، انطلاق كتوجــهٍ حدي
ــة  ــة للتعويــض الجماعــي فــي حال ــات الحديث للأضــرار الجســيمة التــي اســتدعت الاســتعانة بالألي
عــدم وجــود غطــاء تأمينــي للتعويــض )العباســي، 2023(؛ إذ إن صناديــق التعويــض تمثــل آليــة 

ــر، 2018).  ــة لإصلاح الضــرر )صغي متمم

وإنشــاء صناديــق الضمــان جــاء كضــرورةٍ ملحــةٍ لتفعيــل التضامــن الاجتماعــي بيــن أفــراد 
ــامهم  ــة أجس ــراده سلام ــق أف ــي ح ــع ف ــات المجتم ــى وتطلع ــرة؛ تتماش ــةٍ معاص ــع بطريق المجتم
وأموالهــم قبــل حــدوث الضَــرر، وتقديــر حقهــم فــي التعويــض بعــد حدوثــه، مــن خلال المطالبــة 
الآليــة والتلقائيــة بالتعويــض )فاضــل، 2023(، فهــذه الآليــة هــي الطريقــة الفعالــة لإزاحــة 
الصعوبــات والعقبــات التــي قــد تعُيــق المضروريــن فــي حصولهــم علــى التعويــض الســريع 
والعــادل، وخصوصــاً فــي الحــالات التــي لا توجــد لهــا تغطيــة تأمينيــة. وبمــا لصناديــق الضمــان 
مــن مزايــا؛ إلا أنهَــا قــد تواجــه مشــكلات فــي ضعــف فــي تمويلهــا، وعــدم قدرتهــا علــى معالجــة 
كافــة القضايــا التعويضيــة الناشــئة عــن الأضــرار التــي تتصــف -أحيانــاً- بالكارثيــة، الأمــر الــذي 
يتوجــب تدخــل الدولــة بمشــاركتها فــي ســد� عجــز تلــك التعويضــات اســتناداً لاعتبــاراتٍ سياســيةٍ 

ــا. ــي عنه ــة التخل ــةٍ لا يمُكــن للدول واقتصادي



ر الناشئ عن الذكاء الاصطناعي ب	 المسؤوليت	 الشخصية والموضوعية دراسة تحليلية نقدية )402 - 429 ( تأرجح الضرَّ

مارس 2025م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 22 العدد 4181

الخاتمة: 

أولاً- النتائج: 

إنَ ضــرر الــذكاء الاصطناعــي يعُــدُ مــن أهــمَ الأضــرار المعاصــرة التي تحدق بالإنســان، . 1
ــا،  ــرار بحداثته ــذه الأض ــم ه ــه، وتتس ــه ومصالح ــدد حقوق ــة ته ــاوف حقيق ــك�ل مخ وتشُ

وندرتهــا، وفجائيــة حدوثهــا، وفداحــة آثارهــا، وســعت انتشــارها، وكمــون ظهورهــا.

تبيــن لنــا، أنَ تأســيس المســؤولية القانونيــة عــن أضــرار الــذكاء الاصطناعــي على أســاس . 2
ــاً مــن  ــج غالب ــك الأضــرار لا تنت ــح أمــراً مســتبعدا؛ً كــون تل ــد أصب الخطــأ الشــخصي ق
ــة  ــون، ونظــراً لصعوب ــةٍ للقان ــر مشــروع، أو مخالف ــكاب ســلوك خطــأ، أو عمــلٍ غي ارت
إثبــات الخطــأ والعلاقــة الســببية بيــن الســلوك والضَــرر، فــإنَ الخطــأ كأســاسٍ للمســؤولية 
عــن أضــرار الــذكاء الاصطناعــي عاجــزاً عــن تحقيــق حمايــة أفضــل للمضروريــن مــن 

مخاطــر الــذكاء الاصطناعــي.

ــى أســاس "الخطــأ . 3 ــذكاء الاصطناعــي عل ــحْ تأســيس المســؤولية عــن أضــرار ال ــم يفل ل
المفتــرض" لعــدم تناســب الصفــة اللاماديــة للــذكاء الاصطناعــي مــع فكــرة الأشــياء، كمــا 

أن فكــرة الحراســة لا تتــلاءم واســتقلالية الــذكاء الاصطناعــي.

تعــد فكــرة النائــب الإنســاني عــن الآلــة هــي الفكــرة الرائجــة فــي تقدير المســؤولية الناشــئة . 4
عــن الــذكاء الاصطناعــي، وذلــك لتوفيرهــا القــدر الأكبــر مــن الضمــان للمضروريــن، 
وســهولة حصولهــم علــى حقهــم فــي التعويــض، إلا أنهــا مــا زالــت غيــر كافيــة لتقريــر 
المســؤولية وذلــك لصعوبــة الكشــف عــن العيــب أو الســبب الــذي أدى بهــذه التقنيــة إلــى 

ارتــكاب الخطــأ؛ نظــراً للتركيبــة المعقــدة والمتطــورة لتقنيــات الــذكاء الاصطناعــي.

ــؤول . 5 ــد المس ــي تحدي ــة ف ــي صعوب ــذكاء الاصطناع ــن ال ــئة ع ــؤولية الناش ــف المس تكتن
عــن الضــرر، نظــراً لتعــدد المتداخليــن فــي مجــال الــذكاء الاصطناعــي ابتــداءً بالمطــور 
ــن  ــب الفصــل بي ــا يصع ــو م ــتخدم، وه ــك والمس ــاءً بالمال ــع وانته ــج والمصن ــم المبرم ث

ــذي لحــق بالمضــرور. ــا بالضــرر ال ــد مــدى علاقته أخطاهــم، وتحدي

تبيــن لنــا أنَ المســؤولية الموضوعيــة القائمــة علــى أســاس الضَــرر هــي الحــل الأنســب . 6
والأفضــل للمضروريــن فــي الحصــول علــى التعويضــات العادلــة عــن الأضــرار التــي 
أصابتهــم مــن الــذكاء الاصطناعــي دون عنــاءٍ أو مشــقةٍ لإثبــات الخطــأ فــي جانــب 

ــؤول. المس



عبد الرحمن أحمد الحار� / علي محمد الدرو� ) 402 - 429 (

419 مارس 2025م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 22 العدد 1

ــن . 7 ــه للقواني ــجُ بمراعات ــة أو يحت ــي إطــار المســؤولية الموضوعي لا ينتصــل المســؤول ف
المســؤولية  مــن  تعفــي  تحمــي ولا  فهــي لا  والتراخيــص،  الأذُُونــات  أو  واللوائــح، 

والتعويــض.

يسُــهم التعويــض التلقائــي وصناديــق الضمــان فــي حصــول المضروريــن علــى تعويــضٍ . 8
ســريعٍ وكافٍ لجبــر مــا أصابهــم مــن ضــررٍ ناشــئ عــن الــذكاء الاصطناعــي.

ثانياً- التوصيات:  

ــة . 1 ــم صناع ــم وتنظ ــة تحك ــد أخلاقي ــر وقواع ــع معايي ــرورة وض ــة بض ــي الدراس توُص
وتطويــر واســتخدام الــذكاء الاصطناعــي، كضمانــةٍ لحمايــة حقــوق الأفــراد وحرياتهــم.

ــد الخاصــة . 2 ــث القواع ــر وتحدي ــى تطوي ــل عل ــاً- العم ــرعين -عموم ــى المُش� ــب عل يتوجَ
ــن  ــئة ع ــكاليات الناش ــة الإش ــة كاف ــة لمعالج ــة والقابلي ــبها المرون ــا يكس ــؤولية بم بالمس

ــي. ــذكاء الاصطناع ــرار ال أض

ــذكاء الاصطناعــي، . 3 ــن مخاطــر ال ــاري م ــن الإجب ــرار التأمي ــة بإق ــا توُصــي الدراس كم
وتفعيــل دور صناديــق الضمــان فــي تســهيل وتعويــض الأضــرار الجماعيــة الناشــئة عــن 

ــذكاء الاصطناعــي. ال

ينبغــي علــى الدولــة بكونهــا المشــجع الأبــرز للصناعــات والاســتخدامات المتعــددة للــذكاء . 4
الاصطناعــي القيــام بدعــم صناديــق التعويــض فــي حــال عجزهــا عــن التغطيــة التأمينيــة 
لكافــة الأضــرار الناشــئة عــن الــذكاء الاصطناعــي، أســوة بغيرهــا مــن الأضــرار التــي 

تشُــارك الدولــة فــي تعويضهــا.  

ينبغــي تكثيــف الجهــود والدراســات البحثيــة والأكاديميــة حــول الإشــكاليات التــي يحدثهــا . 5
الــذكاء الاصطناعــي أو يمكــن حدوثهــا مســتقبلاً، وذلــك اســتعداداً لمواجهتهــا حيــث 

ــاة المعاصــر. ــع الحي ــن واق ــذكاء الاصطناعــي جــزء لا يتجــزأ م ــات ال أصبحــت تقني
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Ambivalence of the Damage Resulting from Artificial 

Intelligence Between Subjective and Objective 

Liability: A Critical Analytical Study
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Abstract:

Using an analytical and critical approach, the research addressed the 

harm caused by artificial intelligence and the balance between personal and 

objective liability. This is one of the emerging and important legal issues 

that is surrounded by many complexities and challenges accompanying 

the rapid and increasing development of artificial intelligence and its 

wide range of applications. The research provides an answer regarding the 

appropriate responsibility for compensating the damage caused by artificial 

intelligence systems and technologies. The research concluded that personal 

responsibility based on personal or presumed fault is inadequate for 

providing fair compensation for damages caused by artificial intelligence. 

It also affirmed that objective liability based on damage is the most suitable 

and fair solution for the harm caused by artificial intelligence, as it allows for 

quick and sufficient automatic compensation through insurance coverage 

and guarantee funds. Failure to comply with the law or obtain permission 

and licensing does not exempt the responsible party from accountability. 

The research recommended the necessity of establishing ethical rules 

governing the industry, development, and use of artificial intelligence, 

as well as updating liability rules and provisions to accommodate the 

resulting damages, through absolute liability reports, mandatory insurance, 

collective compensatory role, and government support.
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